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121948 ‐ ما فضل آل البيت ؟ وهل يشفعون ف الناس يوم القيامة ؟

السؤال

ما فضل آل البيت عل غيرهم من الناس ؟ وهل يشفعون ف الناس يوم القيامة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

قد بينّا ف جواب السؤال رقم ( 10055 ) من هم آل بيت النب صل اله عليه وسلم ـ، ومما قلناه ف آخر الجواب :

فيصبح آل بيت النب صل اله عليه وسلم هم : أزواجه ، وذريته ، وبنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، ومواليهم .

انته

ثانياً:

قد جعل اله تعال لآل بيت النب صل اله عليه وسلم فضائل متعددة ، واتفق أهل السنَّة والجماعة عل وجوب محبتهم ،

ورعاية حقهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

وكذلك " آل بيت رسول اله صل اله عليه وسلم " لهم من الحقوق ما يجب رعايتها ؛ فإن اله جعل لهم حقّاً ف الخُمس ،

والفء ، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة عل رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقال لنا : ( قولوا : اللهم صل عل محمد

وعل آل محمد كما صليت عل آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك عل محمد وعل آل محمد كما باركت عل آل إبراهيم

إنك حميد مجيد ) .

" مجموع الفتاوى " ( 3 / 407 ) .

وقال – أيضاً ‐ :

وكذلك " أهل بيت رسول اله " تجب محبتهم ، وموالاتهم ، ورعاية حقهم .

" مجموع الفتاوى " ( 28 / 491 ) .

ثالثاً:

ومن فضائل آل بيت النب صل اله عليه وسلم :

لاقَو قُلْنو ضرم قَلْبِه الَّذِي ف عطْملِ فَيبِالْقَو نعفَلا تَخْض تُننِ اتَّقَيا اءسّالن ندٍ محاك تُنلَس ِالنَّب اءسا ني ) : 1. قال تعال
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هرِيدُ الا ينَّما ولَهسرو هال نعطااةَ وكالز ينآتلاةَ والص نمقاو َولا ةيلاهالْج جرتَب نجرلا تَبو نوتيب نَ فقَروفاً . ورعم

ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيراً ) الأحزاب/ 32،33 . وليس هذا الفضل خاصاً بنسائه رض اله عنه ، بل قد

دخل فيه غيرهن بالسنَّة الصحيحة :

عن عائشةَ رض اله عنها قالت : خرج النَّبِ صل اله عليه وسلم غداةً وعليه مرطٌ مرحل من شَعر أسود ، فجاء الحسن بن

بذْهيل هرِيدُ الا ينَّمقال : ( ا فأدخله ، ثم جاء عل جاءت فاطمةُ فأدخلَها ، ثم سين فدخل معه ، ثمجاء الح فأدخله ، ثم عل

عنم الرِجس اهل البيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا ) .

رواه مسلم ( 2424 ) .

2. وقال تعال : ( النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم ) الأحزاب/ من الآية.6

يلعمسلَدِ او ننَانَةَ مك َطَفاص هنَّ الا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قال قَعسا نلَةَ باث3. وعن و

. ( ماشه نب نم طَفَاناصو ماشه نشٍ بيقُر نم َطَفاصنَانَةَ وك نشًا ميقُر َطَفاصو

رواه مسلم ( 2276 ) .

4. وعن زَيدِ بن ارقَم قَال : قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما فينَا خَطيبا بِماء يدْع " خُما " بين مةَ والْمدِينَة ، فَحمدَ

اله ، واثْنَ علَيه ، ووعظَ ، وذَكر ، ثُم قَال : ( اما بعدُ ا ايها النَّاس فَانَّما انَا بشَر يوشكُ انْ يات رسول ربِ فَاجِيب وانَا تَارِكٌ

) : قَال ثُم يهف غَّبرو هتَابِ الك َلع ثفَح ( وا بِهستَماسو هتَابِ الِفَخُذُوا ب النُّوردَى والْه يهف هال تَابا كملُهوا نثَقَلَي ميف

. ( تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لهاو

رواه مسلم ( 2408 ) .

وقد رع هذه الوصية أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وعل رأسهم : أبو بر الصدِّيق ، وعمر بن الخطاب رض اله

عنهما :

روى البخاري ( 3508 ) ومسلم ( 1759 ) أنَّ أبا بر رض اله عنه قال لعل رض اله عنه : " والذي نفس بيدِه لَقرابةُ رسول

. " تمن قراب لصأنْ ا إل ه عليه وسلم أحبال ه صلال

ه عليه وسلم فال داً صلوا محمه عنه أيضاً قوله : " ارقُبال ر رضب صحيحه أيضاً ( 3509 ) عن أب ف وروى البخاري

أهل بيته " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

قوله ارقبوا محمدا ف أهل بيته يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة للشء المحافظة عليه يقول احفظوه فيهم فلا

تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم .

" فتح الباري " ( 7 / 79 ) .

وأما تقدير عمر بن الخطاب رض اله عنه لقرابة النب صل اله عليه وسلم : فقد بانت ف أمور ، ومنها تقديمهم ف العطاء

عل نفسه ، وعل الناس غيرهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :
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قدر أنسابهم ، فبدأ بأقربهم نسباً إل ا وضع ديوان العطاء : كتب الناس عله عنه لمال وأيضاً فإنَّ عمر بن الخطاب رض

رسول اله صل اله عليه وسلم ، فلما انقضت العرب ذكر العجم ، هذا كان الديوان عل عهد الخلفاء الراشدين ، وسائر

الخلفاء من بن أمية ، وولد العباس ، إل أن تغير الأمر بعد ذلك .

" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 159 ، 160 ) .

رابعاً:

ليس ثمة شفاعة خاصة بآل بيت النب صل اله عليه وسلم ، بل ه عامة لل من رض اله تعال شفاعته من الصالحين ،

والشهداء ، والعلماء ، سواء كانوا من آل البيت ، أم من غيرهم من عموم الناس .

وف جواب السؤال رقم ( 21672 ) قلنا :

والشفاعة لأرباب الذنوب والمعاص ليست خاصة بالنب ، بل يشاركه فيها : الأنبياء ، والشهداء ، والعلماء ، والصلحاء ،

والملائة ، وقد يشفع للمرء عمله الصالح ، لن للنب صل اله عليه وسلم من أمر الشفاعة النصيب الأوفر .

انته

وبه يعلم الرد عل أهل الغلو من الرافضة الذين زعموا شفاعة خاصة بآل بيت النب صل اله عليه وسلم ، بل ثبت ف كتبهم

أن آل البيت هم الذين يدخلون الناس الجنَّة ، والنَّار ! ف قائمة طويلة من أصناف الغلو فيهم ، والذي مصدره جهلهم بدين اله

تعال ، والبعد عن نصوص الوح من التاب والسنَّة .

وننصح بالنظر ف رسالة بعنوان " فضل أهل البيت وعلو مانتهم عند أهل السنَّة والجماعة " من تأليف الشيخ عبد المحسن بن

حمد العباد البدر ، ‐ وقد استفدنا منها هنا – ففيها مباحث ضافية ف الموضوع ، وه عل صغر حجمها نافعة جدّاً ،

وانظرها هنا .

واله أعلم
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